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المقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على المفسرين من التابعين، ومدارسهم.وتبين طبقات المفسرين، وأشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور.
الموضوع

طبقات المفسرين: 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، وأما الخلفاء فأكثر من روى عنه منهم علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة الباقين قليلة جدًّا، وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم.

وبعد طبقة الصحابة طبقة التابعين قال ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم، وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس.

فهؤلاء هم أشهر التابعين في التفسير، وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين، كتفسير سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وآدم ابن أبي إياس، وإسحاق بن راهويه، وروح بن عبادة، وعبد بن حميد، وسعيد وأبي بكر بن أبي شيبة، وآخرين، وبعدهم ابن جرير الطبري وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، ثم ابن أبي حاتم، وابن ماجه، والحاكم، وابن مردويه، وأبو الشيخ ابن أبي حبان، وابن المنذر وآخرين، وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط فهو يفوقها بذلك.
ثم ألف في التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال تترى، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل من يسنح له قول يورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانًّا أنَّ له أصلًا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير، حتى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى: ((غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ)) [الفاتحة: 7] نحو عشرة أقوال وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في ذلك اختلافًا بين المفسرين.

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم، فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه، فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه، ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته، كالزجاج والواحدي في البسيط، وأبي حيان في البحر والنهر، والإخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفائها والإخبار عن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة كالثعلبي. والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية والجواب ن أدلة المخالفين كالقرطبي. وصاحب العقلية خصوصًا الإمام الفخر قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبهها، وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجيب من عدم مطابقة المورد للآيات.

قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير.

والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث إنه متى لاح له شاردة من بعيد اقتنصها، أو وجد موضعًا له فيه أدنى مجال سارع إليه. قال البلقيني: استخرجت من الكشاف اعتزالًا بالمنافقين من قوله تعالى في تفسير: ((فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ)) [آل عمران: 185] وأي فوز أعظم من دخول الجنة، أشار به إلى عدم الرؤية.

والملحد فلا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما لم يقله كقول بعضهم في: ((إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ)) [الأعراف: 155] ما على العباد أضرّ من ربهم، وكقوله في شجرة موسى ما قال، وقول الرافضة: أمركم أن تذبحوا بقرة، ما قالوا.
وعلى هذا وأمثاله يحمل ما أخرجه أبو يعلى وغيره عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن في أمتي قومًا يقرؤون القرآن وينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله» فإن قلت: فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه، قلت: تفسير الإمام جعفر بن جرير الطبري الذي أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله.

ثم جاء بعد ذلك قوم يتجهون في تفسير القرآن إلى إخضاعه إلى النظريات العلمية مثل: "الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري"، وهذا بلا شك تفسير فاسد؛ لأن فيه تكلفًا لسنا بحاجة إليه، ثم جاء قوم في عصرنا الحاضر بتفسير أدبي اجتماعي، وهذا اتجاه جيد مثل تفسير الإمام الشيخ محمد عبده، ورشيد رضا والمراغي وسيد قطب، وغير ذلك من هؤلاء المفسرين.

أشهر الكتب المصنفة في طبقات المفسرين:

1- طبقات المفسرين:

للحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: المتوفى سنة 911هـ، وكتابه هذا حققه علي محمد عمر ونشرته مكتبة وهبة بالقاهرة سنة 1396هـ، وعدد تراجم هذا الكتاب: 136 ترجمة، وقد رتبه المؤلف على حروف المعجم، ولم يطل في الترجمة على الأغلب.

2- طبقات المفسرين:

شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المصري الشافعي المتوفى سنة 945هـ، وهو تلميذ الحافظ السيوطي وكتابه حققه علي محمد عمر ونشرته مكتبة وهبة بالقاهرة سنة 1392هـ، وقد رتبه المؤلف على حروف المعجم أيضًا، وقد تفاوت منهجه من حيث الإطالة والاختصار.

3- مصنف لأبي سعيد بن صنع الله الكوزه كناني المتوفى سنة 980هـ، ذكره حاجي خليفة والبغدادي في كتابي كشف الظنون 1107، وهداية العارفين 1/ 393.

4- طبقات المفسرين:

لأحمد بن محمد الأدنه وي وقسمه المؤلف إلى فصول كل فصل خصصه بتراجم المفسرين خلال مائة سنة هكذا: المائة الأولى من عصر الصحابة إلى سنة 100هـ، ثم إلى سنة 200هـ، وهكذا إلى أواخر القرن الحادي عشر الهجري.

5- معجم المفسرين:

لعادل نويهض، نشرته مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر.

أشهر الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور:

1- جامع البيان في تفسير القرآن للطبري:

التعريف بالمؤلف:

ولد بطبرستان سنة 224هـ طاف بكثير من البلدان، مثل مصر والشام والعراق ثم استقر به المقام في بغداد إلى أن مات سنة عشر وثلاثمائة.

منهج ابن جرير في التفسير:

يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض، ويتعرض للإعراب والاستنباط، أقدم كتاب في التفسير يفسر الآية من القرآن ويستشهد على ذلك بأقوال الصحابة والتابعين، وهو في تفسيره يقرر الإجماع ولا يخرج عنه، ويهتم بذكر القراءات، ولا يذكر ما لا فائدة فيه، ويحتكم في تفسيره إلى لغة العرب، ويتعرض للمسائل الفقهية، ويذكر أقوال العلماء، ويرجح الرأي الذي يختاره، وكان يتعرض لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن، وكان يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم صرف آيات الصفات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة التجسيم والتشبيه.

ما يؤخذ على هذا التفسير:

أ- ابن جرير وإن التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها، إلا أنه في الأعم الغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف.

ب- يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلي، ويرويها بإسناده إلى كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن جريج والسدي وغيرهم، فهو يكثر من رواية الإسرائيليات، وكان يتعقب كثيرًا من هذه الروايات بالنقد إلا أن تفسيره لا يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل.

2- بحر العلوم للسمرقندي:

المؤلف: هو أبو الليث نصر محمد بن إبراهيم السمرقندي توفي سنة 373هـ. 

منهجه في التفسير:

1- يفسر القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين، ويتعرض للقراءات بقدر محدود، ويحتكم إلى اللغة أحيانًا ويشرح القرآن بالقرآن، يوجه بعض الإشكالات التي ترد على ظاهر النظم ثم يجيب عنها، ويعرض لوهم الاختلاف والتناقض ويزيل هذا الإبهام، يجمع في تفسيره بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية، إلا أن التفسير بالرواية غالب على التفسير بالدراية.

ما يؤخذ عليه:

أ- عدم ذكر الأسانيد إلى من يروي عنهم.

ب- لا يرجح بين الأقوال المختلفة.

ج- يروى أحيانًا القصص الإسرائيلي بدون تضعيف منه.

د- يروى أحيانًا عن الضعفاء مثل الكلبي وأسباط والسدي.

3- تفسير القرآن العظيم لابن كثير:

المؤلف: هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي، ولد 790هـ، وتوفي عام 874هـ.

منهجه في التفسير:

يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة، ويوضح الآية بآية أخرى إن أمكن، ويقارن بين الآيتين حتى يوضح المعنى ويظهر المراد، ويسرد الآيات المتناسبة في المعنى الواحد، ويرجح بعض الأقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات، ويصحح بعضًا آخر منها، ويعدل بعض الرواة ويجرح بعضًا آخر، ينقل كثيرًا من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم، وابن عطية وغيرهم ممن تقدمه، وينبه إلى ما في التفسير بالمأثور من منكرات الإسرائليات، ويجوز منها على وجه الإجمال تارة، وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى، ويدخل في المناقشات الفقهية، ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام، ومع هذا فهو مقتصد مقل لا يسرف كما يسرف غيره من فقهاء المفسرين، وبالجملة فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور، وقد شهد له بعض العلماء، فقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ، والزرقاني في شرح المواهب: "إنه لم يؤلف على نمط مثله".
4- معالم التنزيل للبغوي:

المؤلف: هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي توفي رحمه الله سنة 510هـ.

منهجه في التفسير:

يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز، ينقل ما جاء عن السلف دون أن يذكر السند اكتفاء بما ذكره في المقدمة، يتحرى الصحة فيما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عن الدخيل وما لا تعلق له بالتفسير، يتعرض للقراءات بدون إسراف في مسائل الإعراب والبلاغة، يورد بعض إشكالات على ظاهر النظم ثم يجيب عنها، وينقل الخلاف عن السلف في التفسير.

5- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي:

المؤلف: هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي، ولد في رجب سنة 894هـ وتوفي سنة 911هـ.

منهجه في التفسير:

يسرد الروايات بدون أن يعقب عليها فلا يعدل ولا يجرح ولا يضعف.
المراجع والمصادر

1. الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ، دار الأرقم، 1999م.

2. الرومي، فهد، اتجاهات التفسير، مؤسسة الرسالة، 1994م.
3. الفرماوي، عبد الحي، البداية في التفسير الموضوعي، دار الطباعة والنشر الإسلامية – القاهرة، 2005م.
4. الرومي، فهد عبد الرحمن، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1981م.
5. السيوطي، أبو بكر عبد الرحمن بن الكمال، الإتقان في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م.
6. القطان، مناع خليل، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 2000م.
7. الزرقاني، محمد بن عبد العظيم، مناهل العرفان، دار الكتب العلمية، 2003م.
8. ابن أبي حاتم، مقدمة تفسير ابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية، 2006م. 
9. أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 1992م.
10. الرومي، فهد، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1998م.
11. القطان، مناع، الوجيز في أصول التفسير، المطبعة السلفية ومكتبتها، 1379هـ.
12. آل جعفر، مساعد، مناهج المفسرين، دار الكتاب اللبناني، 2000م.
13. ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، دار الكتب العلمية، 2001م.
